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واصصاراتالتعاحات
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المركزيةنقك
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م3ايرصبربهبم

مؤهلةالبشرئةالأعراقجميعأنّالتاريغيعلَمنا

اختلافإلىيعودلاالحضاراتاختلا!وأن!ضارة،

المتنوّعةالعواملمنجملةإلىيعودوإنما،والأعراقجناس

كث!رةثشعرتتت؟قد.التا؟لخئةفهالظ!شغاورةلتغالى

ورسمت،بهاخاصأزمنأفعاشتاتها،حض!ارالأرض!

التاريغترجموقدالإنسانيّ،المسرحعلىالخاصةحاتيها

)1(.الحضاراتتلكاة

مختلفأننجد،المقارنالحضاراتتاريخإلىوبالرجوع

علىبناء،العالممركزأنهااذعتالإنسانيةضارات

الادعاءهذادرجاتلكن.محضميتافيزيقيةلؤرات

وظروفها،الحضاراتباختلافمختلفةكانتطافيزيقيّ

منالبشريالفكراقتراببمدىكبييحدٍّإلىذلكارتبط

عنه.ابتعادهأوالطبيعيّالكونيّالتفكيرفى

بالحضارةعرفمامعخذثالذيالتمركزأنغير

علىكليّانيبتمركزتجفىلكونه،خطيرةأبعاداًآخذخربئة"

ويدب.جالبانتا.ليف،التاريخفيالكبرىالمذاهبفي.توينبيارنولد

والمراعاعوار

!

-ا-يية

لتمركزا

تالذ

الذيالكونيّالهرمقمةفيالغربئةالذاتفيهوّضعتات،

فيهاتكثفتعديد؟بتمركزاتيأحيطتأنبعدططنعئه،

فلسفةميتافيزيقاعلىوقامت،محددةمعطياتعلىورى

زائقة،طهرانيةللذاتأعطتالتي،والمطابقةوالثبات!ية

التمركزات:هذهبينومن.الصفاتأبشغبالآخرصقت

فعلفيهايمتزجميتافيزيقاعلىنقض،لاهوتيتمركز-

منذإنساناًالفةفيهأصبححدٍّإلىالفه،بفعلنسان

واعتُير،المسيحيسوعجسدفيالفةفيهاحلالتيحظة

النابعةالإلهيةوالرسالةالمفكزة،للذاتالإلهيالحلمنابة

الأولىالبذورالتمركزهذاخملوقد.الحقيقةروحا

.الذاتعلىمركز

وهو)30!ه](؟اللوغوصتمركزأو،عقلانيوتمركز-

بوصفهالعاتتم،يخكمالذي،المرجعالذاتيالكليّ،!قل

من،الحداثةفلاسقةتمادىوقد.معرفةلكلالوحيدّعمدز

التمركز.لهذاالميتافيزيقيهالأطربناءفي،هيغلإلى!ارت



وأفضلئةأسبقيةالمباشيزالكلاميفنح،صوتنوتمركز-

الكتابةلمى

استعارةعلىتئهض،شمسيأو،ضوئيوتمركز-

الميتافيزيقاتاريخويصوروالخفاء(،)الظهوروالظلَضوء

بوصفهاالحقيقةويقذمالضوء،فيدراسةأورسالةأئهلى

)1(ساطعةلحمسآ

الفكرمذهبياتكلمئزت،وسواهاالتمركزات،هذه

المفهومالتاريخصورةورسمت،ومنهجياتهالغربيّليتافيزيقيئ

الآخرإلغاءإلىتهدفصورةهيفإذا،ميتافيزيقيأالمقروء

هيههناإليهنسعىالذيالبحثوغاية.وتشويههسهـجه

انطلاقأ،وتفكيكهاالغربيهالتمركزيههذهحيثباتعلىوقوف

أيضأ.لهاالمضادةوللتمركزيهالغربيهللتمركزيهرفضنات

/الآخرالذاتالميتافيزيقا:نطاب

منهاالمادئة،فلسفاتهومختلفالحديثالغربيالفكزأنتج

الأولوئاتمنعددعلىارتكزميتافيزيقيّأ،خطابآ،المثالئة

ثنائئةتقابلاتإلىالفكرتُحيلالتيوالأفضلئاتالأسبقئات

/الشرق،الغربتقابلفيالحضاريالمستوىعلىتت

متعاليةذاترأسئة:علاقةفي/الآخرالذاتتقابلمنطلاقآ

غيابه.فيمتوابىواخر،حضورهاب

خلالمنإلاثعمللاالتي/الآخر،الذاتثنائئةتفترض

هوالآخرأنالحضور/الغياب،ثنائئةفيالبسيطتناوب

جاءولذلكالذاتأوالأناإلىبالنسبةثانياًوتاليلضرورة

فاعلأناأيّمفكر،جّوقزأنا.ليقولالديكارتيئكوجيتو

الادعاغهذايؤسّسالذيذامّنيقللملكنهاًفكر.نني

ولاهذه")2(،الأناادّعاءيؤسّسشيءلاإذ11المعكرةذات

يتحددهل:الزمنفي""المتعاليةالذاتوجودسيتحدّديف

بالذاتالأمرُيتعفقألا؟وظاهريمنفعلٍكأناأممنفعلة:-اقي

لهامدمددهلماحرىلواتبمسحوطلمالصلحورر،حرى

علاقةاعتبارُيمكنلاأئهغير؟والمتمايزةالمتغايرةاتها

الفل!سفةكزستهالذيالإطلاقيّالميتافيزيقيّبشكلها-ات

والتطلع.المرجعغائيةكانتالغربيهالفلسفةلآنألآ،نربئة

الخاصالآخرمفهومهو"الآخر"مفهوم،"،يئدحدوص

الأخرىالذاتسوىليسالآخرفانالأنا،إلى!سبة

اخرأيضآأناأكونأنتفترضوهذاأنا،ذاتيإلىممنسحة

إلاتكونأنيمكنلاالذاتإنأيالآخر.ذاتإلىلحسبة

معع4!ا4أغلملم3+ع.عحا!عة!ا.!01،خصألا3لاعاخا101)"7)".نظرا،للتولمئع-

هماومراجعةترجمة،الفلسفةهيماغتاريفيليكس-دولورحيل-

25ص،1،7991طالبيضاء،الدار،بيروت،العرفي

99ص،السابقالمصدر-

فرابإشراف،الثانيالجزء،الايديولوجياتتاريخفيميريهحيرار-

41ص،السابقالمصدر-

فيإلاًالذاتمركزيةلحضورمكانفلا،وعليهطرذاتية!

حاضرةباعتبارها،الشكمجالوخاربخالميتافيزيقا،هام

فيالذواتبتكثرالأمريتعفقبينماتفكيرفعلإفيفسها

عالمأتكنلمالغربيّة"الذات"ف.المتبادلوحضورها،قاتها

والهندُوالصينومصزسورياكانتعندماإلاواقعياًككنأ

وكتعبير،محسولسةكعوالممحدّدةوسواهاواليونانيران

فيبلالميتافيزيقيّوتواريهاغيابهافيلا،الممكنعالمن

منالخاليالميتافيزيقاخطابلكنّ.واقعيأعنهالمعبّرجودها

عليهتسيطر""الكمالفكرةلأن،بذلكيعترفلادلالة

شيئأبوصفهاإليها،الوصوللإلىالمتمركزةالذاتسعى

مطلقة.بصورةومنخزأملأ

خرب/أ!ل!با

البحرلحوضالقديمالحضاريالعالمتاريخإلىبالنظر

تتحذدوالمدنالدولّكانتماغالباًأئهنجد،المتوسط"بيض

اسياولاأوروباولا،مفهومأ""الغربُيكنلموّفثها)3(.أقاليم

خع!مجردَوأسياأوروبابينالفاصلالخماوكان،اكت

عالمهوالقديمالحضاريالعالمُكانإذوهميّ،خرافيّ

يكنلم.وحضاراتهشعوبهبمختلفالمتوسطالأبيضبحر

عندماإلأكإقليميتحذدلاجغرافيّ،موضعسوى،إذانربُ،

فيهاتغيبالأفقفينقطةمجردكانأيّ)4(،الشمسشرق

للميتافيزيقاكان،تلكالأفقنقطةوفيالأنظار.عنشمس

الغرباكتشففقد:الذاتاختراعتئموفيهاوسطوئها،!تُها

نقطةءسوىيكنلمالذيفهو"العالممركؤفيووضعهاته

باكمله.الأفقاجتياحإلىيسعىراحالأفق؟

الفكرُسيبنيوعليه،للعالمالأفقيّالتقسيمُحدثلقد

معوتمتدّستكبرالتيالكبرىسردئاتهلاحقأيتافيزيقي

هذابؤرةوفيعشر.التاسعالقرنفيخاصة،الغربيهحداثة

الميتافيزيقئةالثنائئاتٌنبثتغرب/شرق،الأفقيئ:نصل

ولم.إلخ...،أعلى/أسفل،حضور/غياب،نور/ظلأم:رعرعث

ليستالثنائئات[هذه]بحسبهنافالأرضواحداً:العالأيى

والقحط"الجدبُوهناك،والخصوبةالعطاءهنا؟هناكلأرض

الذاتتتقدمهكذا،)5(.هناككالبشرليسواهناالبشرأنكا

الآخرتواريحسابعلىوصانعتهالتارينيحاملةرروبا(،

المتعالية،الغربئةالسردئةهذهغمرةوفيالبربريّة.طلمتهب

الغربيويتقدم،والتحليلللوضوحأرضاًذاتهالغربُذم

ل.هحما!ل!ثة.لا

الثقافيالمركز-القوميّالإنماءمركزالقوميّ،الإنماءمركزوعريقي

13!!7991،/دمشة،الثقافةة"و.ا،حمص!لا،انطا!.،دحمةترتلممه،



---

تكشف(،التاريخ"نهايةفكرة

الذعلىللتمركز

التمدين،سلطةيخمل"،العقلفي"التقكيرلحضارةصانعآ

يبقرأنالشرقوعلىذلك"استطاعإي!الآخرينبهاليعفد

وخلانمأمتخئلاتٍمن،الدنسةأسرارهفييغم!،بعيداًخارجيآ

ألشرق)1(.فيالظلمةعليهتردالغربفيفالنورمتعذدة

ذهبناأئىمختلطاً،الأفقفيإقليمةإذاً،،الغربكان

امتلاكإلىتئزعقوة""الحداثةمعأضحىلكته،بالشرق

حاملةأضهحتفقدتاريغ،للذاتيكنلمولئن.كلهالأفق

والمفهومالمقروء-نفسهالتاريخهيأضحتبل،للتاريخ

التاريخهيغلقشمذلكعلىوبناش.ميتافيزيقيآوالمكتوب

أوروبافيهااحتفتقسمة،بالعقلرتجطهأنبعدالكونيّ،

تمتلبوصفهاالكونيّالتاريخفيالهرمقمةالجرمانية

فيمتحققعقلهوحيثمن،واكتمالهنضجهفيالتاريخ

يشهدلمفإئهالقسمةهذهبحسبالشرقوأما"التاريخ

فيوانتهىالشرقمنتجذآفالتاريخ".التاريخ"طفولةسوى

فيتنتهيلكئهاالشرقمنتبدأالتيالشمسكحركة،الغرب

أوروبابلغئهاالتيعينها"التاريخ"نهايةفكرةإئهاالغرب

أنصاربعضترديدهايعيدالتيالفكرةوهيغائيته،محققة

وعلىإيديولوجيئمنطلقمنهذهأيامنافيالرأسمالية

هذهوتكشف.الليبراليةأوروباانتصارنشوةاًهازيج

الذاتعلىللتمركزالإثنيةالرويةطبيعةأخرىمرةالدعاوى

الكليّومبذئهافطلقهاعنالباحثة

للتعيين.قابلةكصيرورةإيديولوجيّأالغربتأشسلقد

الذاتأنتجثهابلَ،التاريخمنتأتلمالصيرورةلكن

والتصوراتٌالهويةمعهاوتألس!مت،نفسهاحولالمتمركزة

لاهوتخلمفيةعلىالوسطىالعصورفيالميتافيزيقية

تغريئهاجرىوالتي،الشرقمنالقادمةالمسيحئة

منصنعتالتيهيالوسطىالعصورإنأيوا،أؤرنئها"

تئفرالغربلكن.مسيحيّأمعئىوأعطته،اسمأ"الغرب"كلمة

الوسطى.القرونهوالغربئةالحضارةأصلاعتبارمن

الأصل.عنيتئلاالذيالميتافيزيقيالبحثبدأرلذلك

العصررحممنتخرجأنتأبىالتيالغربئة،فالحداثة

الوسطى،العصورفوقمنتقفزأنلهابدلا،الوسيط

فيمبتغاهاوجدتوقد.ذاتهايطابقنموذجعنوتبحث

ويعود.القديمالإغريقيّالعصرعنخفقتهالذيالنموذج

المسيحيًةكونإلىوالجغرافيّالتاريخيّالقفزذلكسببُ

51ص،ذاتهالمصدر-1

"1ص6991،بيروت،الساقيدار،العقلنظريةطرابيشيحورج-2

الإثنيةالرؤيةطبيعةخرى

فطفقهاعن،حثة

كمخلوقالذاتتقذملكئها،الغربفكزتجسئدالقروّسطية

فتقذالحديثةالذاتوأفا.لتعاليهااختزاكهذاوفيلاهولتيص

ترفضرهناومنولذاتها،بذاتهاذاتهاخالقةبوصقهاذاثها

مقتحدّالتيالمسيحئةالأنتروبولولجياالمتعاليةالذات

ويبدو.أفضلاخرأصلعنالبحثمنبذلاإذاً،جموحها.

الأنوارفينموذجّهايطابقماوجدتقدالحديثةالأنوارأن

لمالتي،فأوروبا:التاريخمقارقاتإحدىهيوتلك؟القديمة

تلكفيوجدتبربرك!،إقليمسوىالقديمةالعصورفيتكن

الحديثة.حضارتهايؤصئلماالعصور

اليوناناختراع

التأصيلنموذجوفقالمعجزة-اليوناناختراعتئملقد

ذاتهتمركزئةوهبمتجسيدإلىالساعيالغرفيالأوروبيّ

عمليةوتفت.المطابقةميتافيزيقاتقتضيهماوفقأي،المتعالية

الرجلمميزاتنتابخباعتبارهالغربتاريخكتابةإعادة

بوصفها،القديمةاليونانتاريخكتابةأعيدتكما.الأبيض

عملييماعبر،الرجللهذاوالحضآرك!والثقافيّالمعرفيّكالأ

إزالةإلىأفضت،اليونانئةالحضارةلتراثومصادرةلم"ذ

المشرقيّة.أوالمتوسطئةوامتداداتهابجذورهايئصلماكل

التمركزيّةأوهامعلىالقائمةوالجسورُ،الروابظوفدًت

والجغرافيّةالتاريخيةالفواصلفوق،الميتافيزيقتةالأوروبئة

الحداثةوحضارةالقديمةالإغريقيةالحضاراتبين،والذهنية

الحضارةوحدةعلىالمزعومالف"كيدبغيةالأوروبئة،

والاستمرارئ!الوحدةِمبد!ميتافيزيقامنانطلاقأالغربتة)2(،

المطرد".التقذم)افكرةوأسطورة

للإغريق،ميتافيزيقئةصورةالحديثالغربُرسملقد

ومتقرَدأعقلانيّأعملاقأ،شعباًئظهرهمواقعثة،وغيرمتخيلة

فيفكرقنوأوّل،الفلاسفةأوّلفهمشي-.كلفيومتفوّقأ

الغربُخلق،وبكلمة.الخ...الكينونةسكنفنوأوّذ،العقل

اليونانئة"."المعجزة

عنديمئمدلالكونه،المصطنع""المعجزةمفهومنناقشلن

لكق،والحضاراتالثقافاتتكوينصيرورةعلىالإحالة

القلسقةاعتبارعلىمبنيالفلسفيةالإغريقريادةعنالحديث

المتحئزالتعريفهذاأنرأيناوفي."الخالصللعقلممارسة"

الفكرفيحقّهاالأخرىالحضاراتيخرمللفلسفةوالجزئيّ
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ميرباهيصل!لصر!صرراسيالعصوسيهويعحس،دأبه

فيالعقلوّضيعحيث،الذاتعلىالمتمركزةوفلسفتهاالغربئة

وصئور،المطلقمرتبةإلىورُفع،عليهوأقفلالتفلسفحجرة

وأظيافَالجهلغياهبوتالشعالبشريهدربتنيركآلهةٍ

الأرضشعوبُجهلتهاالتيالآلهةهذهطهرتوقد،الخرافة

الميلاد،قبلالسادسالقرنإئان،يومذات"وتجشدتطويلاً

")1(.خارقأتجسدا-الإغريقيئالشعبهوشعبءمختارء-في

باقيحرمانهيعنيبالتفلسفالعقلوظيفةتحديدإن

إلىتئظرلاالتيالميتافيزيقاوثنيةويعكس،ومهامهوظانفه

العقل،امتيازأنغيرمتفلسص.محضبوصفهإلأالعقل

إلىأفضىأداتيّآ،عقلاًأئتجالغربيًة،الفلسفةقذستهالذي

الواحد""البعدِإنسانكاهلأثقلت"اصطناعيًة"عقلأنثة:تقنئة

العقلمننوعاًوخلقتماركوز(هربرتتعبير)حسب

للتواصلإمكانأيينتفيالعقلهذاومع.الميتأوالمستقيل

أدورنوبيدعوهماإلىوتصيل،والرأيوالتبادلوالاجتماع

نيتشهمنبدءأالقلاسفة،وجهولذلك."السالبالجدل11

وسواهموهابرمازوفوكووباتايودولوزديريداإلىووصولأ

المتمركزللعقلجذريّأنقداً،والغيريةالاختلاففلأسفةمن

مخاربخعنوبحثواله،المنيخةوللميتافيزيقاالذاتعلى

)2(.الذاتفلسفةمنالخروجمنتمكئهم

فلسفةأيضاًهيعقلٍ،فلسفةتكونمابقدر،الفلسفةإلأ

تربيةءسياسئةءفلسفةأونصء،فلمسفةأولغةٍ،فلسفةاًو،روح

المختلفة:الإنسانتةفلسفاتذلكعلىوتشئهدالخ.-مدنئةٍ

..وغيرهاوالإسلامئةواليونانئةوالصينيةوالهندئةالمصرئة

ميتافيزيقاعنبعيدأالحضارفيالتاريخقرأناإذاهذا

الأصل"و"الأئيو"الأفضلي11

إغريقيئ،أصل:إلىالفلسفةالغربفلاسفةمعطئموئرجع

وحدهبالغربخاصنيتإريخٍانطلاقنقطةصالأصلذلكمعتبرين

فيالموضوغتناولقنأولأهئمالإغريقأنوادعى،الجرمانئة

ذلكزتجملحيثهيدغر،ذلكإنتابخأعادثمالذاتمععلأقته

نأواعتبرّبالنازيه،بالأحرىأوالقومبّةبالاشتراكيةالمصيز

لهذهوامتلاكهم"الكينونة"سكنفيهيالإغريقخاصئة

وأجاب"،تكونالكينونةإن":بارمنيدسقالفقد.الكلمة

"أنهيدغر:يقررولذلكتصير")3(،الكينونة"إن.هيراقليطس

!شجمالدترجمة،والسياسةالآسطورةبينفرنانيييرحان-1
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العاوالفكرالعربمجلة،،،الكينونةنسيان"نصوصهيدغرمارتن-3

42ص،السابقالمصدر-ث

801ص،دولوز-3

901ص،السابقالمصدر-6
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!.حمطيم-.!ج!.-اك!--ص.ب-.سيالحس!

للغربإنالقولمنأكثرشينأيعنيلاالجولهريونانيةالفلمسفةبأنالقول

")4(.الأصلفلمسفيةتاريخيّةمسيرةفقط،وحدهماولهماولأوروبا،

بالإقليمالفلسفةوهيدغرهيغلميئكلّيربطهكذا

وفقالتاريخوكأن(،كينونة-)ذاتالغربيةوالأرضىاليونانيّ

نأبعدالباطنيّة)5(،أشكالمنشكلالميتافيزيقيّفهمهما

لاوبذلك.الأصولعقيدةلصالحشروطهمجموغعنهتزعوا

والغائية،التاريخانيةمنطقعنوهيدغرهيغلمنكأيخرج

حساباتوفيمنهما،كلّحسابات)فيالصيرورةوتسقط

(الذاتعلىالتمركزعقيدةدربعلىسارواممنط!واهما

،اليومالتاريغيفيدهماكلأنهوالحقأنغير.التاريخني

الفلسفة"كانتفإذا:الشروطمجموعهودولولز،يقوللكما

،ضرورةبدلاحتمالينتيجةجاءفذلكاليونانفيظهرتقد

مماأكثزصيرورةونتيجةأصل،بدكوسطاًومحيطونتيجة

مرحلةتأريخمنبدلاًجغرافياونتيجة،تاريخنتيجةهو

")6(.طبيعةمنبدلاًنعمةونتيجة

لنولكنء،الشيانطلاقنقطةإلىتشيرأصل"ا1كلمةإن

علىالميتافيزيقابنيةوتقومالابتداء.بمجردأهميةأيةلهتكون

فالميتافيزيقا:وتطابقهوهويتهالأصلوحدةعلىالتأكيد

،المحسوساتوعالمالمثلعالمبينالتمييزتؤنمدلاالأفلاطونئة

لإظهارذاتهاالنسخعندتقفبل،فقطوالنسخالنماذجبين

)7(.بصلةإليهيمتلاوماالأصلإلىمنهاينتسبما

أصلاًوليستالإنسانئة،الحضاراتأولاليونانليست

غيزلكونهشيء،فيواحداًليسفالأصل.لغيرهاوحيدأ

علىيحيلناأصلكللأن،التاريخفيخصوصأ،متطابق

علاقةضوءفيالأصالةعنالبحثوالأجدى.أخرىأصول

الأولعنالحديثالممكنغيرمنإذ،والمحتملوالممكنالنسبيّ

الحديثهذامثلأنّوالحقالآخر.بإلغاءإلأالأولىوالبداية

ترتمزالتي،الذاتعلىالتمركزيةميتافيزيقامقولاتاهمَيشكل

"اللوغوص"،...بفكرةقالقنأو!وعلى،الأولالفيلسوفعلى

المنشودالأولالظهورفيتتجفيانوالقيمةالدلالةوكأنالخ،

.شي?كانلأي

منها:،عديدةأسئلةالمجالهذافيالذهنإلىويتبادر

حضارتهيؤصئلكيالقديمةاليونانفيالغربوجّذماذا

مأمتخيلةلأبؤةعريقأماضيأفيهاوجّدهلعليها؟الحديثة

66ص،9991،دمشق،لأهالي

ااكاحاح3+ا!ع:لأح4ا؟3وله133

11.صلمه!1،خريف،الرابع.د



-

تاري!كتابةالغرفيأعاد

بجذوريتصلماكل

وجدتوهلالكليانيّ؟تمركزهميتافيزيقاإلىأقربميتافيزيقا

مأ،الإغريقميتافيزيقافيالمنشودأصلهاالغربئةالميتافيزيقا

غابتالذيكالليلالغربتاريخفيالميتافيزيقيالحدثكان

ديونيزيوس؟الإلهعودةأهي؟الآلهةعنه

فلاسفةنصوصبعضفينجدهاالاثنيّالتمركزبذورإنّ

"إن:يقولإيسوكراتيسالأثينيفالخطيب.وخطبائهمالإغريق

فيالبشريالجنسبقية،الآنحتى،سبقتأثينا[أكدينتنا

")1(.العالملبقيةمعفمينتلاميذهاأصبحبحيث،والكلمةالقكر

وغضبئةعاقلةقوى:ثلاثبالنقسآ!صقالذيأفلاطونأما

ثلاثةإلىوالشعوبئالأمتم-ذلكعلىبناء-قسمفقد،وشهوئة

القوى،بقيّةعلىالعاقلةالقوةبسيطرةتمتازشعوب"أقسام

بسيطرةتمتازوشعوباليونانيّ؟بالشعبالفضيلةهذه-خصن

تمتازوشعوب)الأوروبيون(؟الشماليونوهمالغضبئة،القؤة

كذلك)2(.والمصريونالفينيقيونوهمالشهويّة،القوةبسيادة

ثلاثةإلىالسياسةكتابهفيوالأمنمالشعوبأرسطوتمشم

التيفالشعوبُ:والجغرافيةالمناخيةالظروفعلىبناغ"جناس

لكئهم،بالشجاعة"يتصقون)الأوروبيون(الباردةالمناطق!طن

"تتّصفالآسيويةوالشعوب""والصناعةالذكاءفيكنحطون

تبعيةٍحالةفيتبقىولهذا"،شجاعةبلالكئها،والمهارة،لذكاء

الولضعبخكمهوالذيا)اليونانيالجنسأمامؤبد"!استبعادص

،وشجاعذكيّ"فهو،"الفريقينكيوفبينيخمعلجغرافيّ

التيهذه،الطبيعئةالكيوفونظرية")3(.العالميفتحبأن!جديز

الغربئة،الاثنيةالتمركزيةعليهااتكأتأرسطو،إلىظ!شب

التفاضلنزعة"عفقتلإكراهاتٍوأخضعئها،مقاصدهاغئرث

بعضبهنادىالذيالإغريقيّ،بالتفوقالشعورأنوالحق

فياقترن،لبلادهمالجغرافيّالموقعأساسعلىلإغريؤ،

للثقافاتالإغريقيكنّهكانوفعليئحقيقي"باحترامذاتهلوقت

وبلادوفينيقيةمصرفيقامتالتيوبخاصةءتلكلأجنبئة،

الإغريق،بلادتلفيق:الأولالجزءالسوداء،أثينةبرنالمارتن-(

بيروذوالنشر،للدراساتالعربئةالمؤسسة،1ج،الفلسفةموسوعة-1

للمكتابالمصرتةالهينةالسيد،لطفياحمدترجمة،السياسةأرسطو-1

المركز،الأوروبئةالمركزية:والاختلافالمطابقةخإبراهيماللهعبد-أ

112ص،برنالمارتن-ا

السابقالمصدر-.
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101ص،ولوزد-/

إزالةبعدالقديمةنان

المشرقيةأونوسطية

بالتمركزجهةمنالشعورُذلكيقارنولا")5(.الرافدين

نجفغتمركزوهو؟أخرىجهةمنالذاتعلىالغرفيالكليانيّ

النقاءعلىقائمةالغربيّةالحضارةفيهاعتُيرتعنصريأحدأ

تأسيمميبدايةخلقجرىوهكذا.الأبيضللرجلالعنصري

الحضارةفيالحديثةالغربيةالذاتلحضارةميتافيزيقيّةٍ

طبيعةمعتتناسب،وعملاقةنقيةجعلتالتي،اليونانية

حضورهافيللذاتالثقةمنحعلىوتساعد،الذاتميتافيزيقا

الحاضر.علىهيمنثهاتعرزذاتهالوقتوفي،المتعالي

اليونان/اثينا

جزيرةشبيماعلىتمتدّمشظاة،بنيةالقديمةلليونانكان

القديمة،الإمبراطورياتتخومعلىوعاشتالبحرُ،يحتضنها

حضاراتمنونهلت،وغيرهاوالفارسيةوالقينيقئةالمصرييما

تاريخهاعبرمعهاوتحاور!،القديمةالمتوسعرالأبيضالبحر

وفياليولنانئة،المدنبهااشتهرتالتيالتجارةفي،الطويل

اليونانية،المدنشكتولقدوالاستعمار)6(.والاستيطانالحروب

فيشأنها-اليهاجّذتتالمحايثة"،من"وسطأدولولز،بتعبير

والحرفئينالتجار-القديمةالحضرئةالمدنمنغيرهاشأنتلك

يقول.الفلاسقةوكذلكالإمبراظورئات،منوالقارينالأجا!ت

هوهذا!الإغريقعنديأتيمهاجيرالفيلسوفأن"تصور:نيتشه

عنوبعيدأإذا،")7(.أفلاطونعلىالسابقينالفلاسفةحال

كانمابقدرإلايونانيةالفلسفةتكنلمالتمركزية،ليتافيزيقا

اجتماعيةخصاثمنالإغريقحازولقدأجانمب)8(.الفلاسفة

شاعتالتي،حضارتهمتقديممنمكئتهموجغرافيّةياريخئة

استطاعفقدطويلاً.تأثيرائهاتستمرّانالتاريخيةلظرو!

منجزاتمعيتمثلأنالأصليّ""لا"الأهلميّ"الإغريقجتمعٌ

معها،ويتقاعليتحاوروانعليهالسابقةالحضاراتختلف

الإنسانتة!تاريخفيالمتمئزةالخاصةحضارتهلآنتج

حلب

311.ص7991،،القاهرة،للترجمةالقومعالمشروع،المترجمينمنلدد

لم\.

255.ص19791،

7991.234،صالبيضاء،الدار-بيروت،العرفي
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